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للســخرة تاريــخ مريــر فــي البحريــن، ولحســن حظنــا 
احتفظــت الوثائــق البريطانيــة بكثيــر مــن تفاصيــل 

هــذا التاريــخ.

أنــا أتحــدث معكــم عــن العــام 1904. وقعــت حادثــة 
أثــرًا كبيــرًا  العــام ولكنهــا تركــت  فــي هــذا  صغيــرة 

ســنراه بشــكل واضــح فــي العــام 1923.

ما هذه الحادثة؟1

ســأقول لكــم قصتهــا فــي الحلقــة القادمــة، ولكــن 
دعونــي هنــا أعرفكــم علــى نظــام الســخرة:

تحــت  عنــوة  تُفــرض  التــي  الأعمــال  هــي  الســخرة 
التهديد. لا يكون الشخص قد تطوع بإرادته ولا أراد 
ذلــك، ولــم يــكافء بمــال، إنمــا يؤخــذ جهــده وعملــه 
وعرقــه مجانًــا لصالــح مــن يملــك القــوة. ومــن الــذي 

يملــك القــوة فــي ذلــك الوقــت؟

1. لمعرفــة تفاصيــل الحادثــة، انظــر رســالة الســيد )روبــرت فونــك هــاوس( إلى )جيــه. 

سي. جاســكن( مســاعد الوكيــل الســياسي، مؤرخّــة في 29 أيلــول/ ســبتمبر 1904. أرشــيف 

البحريــن، أوال، مــج 3، ص 305.



الجــواب ســنجده فــي كتــاب أحــد البحرينييــن الذيــن 
يوســف  هــو  الخمســينيات  فــي  نضــالًا  خاضــوا 

الفلكــي.

ويوســف هــو اســم مســتعار لأحــد المناضليــن فــي 
تشــكلت  التــي  الخمســينيات،  فــي  الهيئــة  أحــداث 
أجــل الإصــاح  البحريــن مــن  مــن جميــع  أطيــاف 

السياســي.

يقــول يوســف فــي كتابــه »قضيــة البحريــن«: »كان 
العبد ]يقصد الفداوي[ من عبيد آل خليفة يقف 
أمــام دكان أي بائــع ويقــول لــه إن عصــاي تريــد 
ــا مــن الأرز، وكــذا  كــذا ربعــة مــن الســكر، وكــذا منًّ
رطــلًا مــن الشــاي«2 إنهــا صــورة بليغــة ومختصــرة 

لفكــرة الســخرة.

هــذا النظــام يســتعين بالفداويــة، أي القــوة الضاربــة 
التــي كانــت تعمــل مــن أجــل الشــيوخ مــن آل خليفــة 
النــاس،  عــن  يتســلطون  الوقت.هــؤلاء  ذلــك  فــي 
ويأخذونهــم عنــوة مــن الطريــق ليعملــوا فــي مــزارع  

2. قضية البحرين، يوسف الفلكي، ص 18.



الشيوخ، أو ليعملوا في البحر أو ليقوموا بأي عمل 
يطلبــه هــؤلاء، وليــس لهــم أن يرفضــوا.

هــؤلاء الفداويــة أيضًــا يفرضــون علــى الآخريــن الذيــن 
يبيعــون أن يعطــوا عــن يــد وهــم صاغــرون، بمعنــى 
أنهــم مجبــرون علــى تقديــم جهدهــم وعملهــم مــن 

أجــل هــؤلاء مــن دون أن ينالــوا أي مــردود مــادي.

القــوة،  بمعنــى  تنطــق،  التــي  هــي  العصــا  كانــت 
علــى  نفســه  يفــرض  الــذي  والشــيخ  والهيمنــة، 
الآخرين. لذلك اخترت لهذه الحلقات صورة معبرة  
عــرض  البحريــن  تلفزيــون  كان  للســخرة؛  كشــعار 
مسلســلًا اســمه »نيــران«، وهــو يحكــي عــن فكــرة 

البحريــن. فــي  الســخرة 

العصــا الموجــودة فــي هــذا الشــعار هــي عصــا العبــد 
أو الفدواي التي يُلَوِّح بها لكي يهدد الآخرين ويأخذ 

جهدهــم مــن غير مقابل

 



إنها عصا السلطة في ذلك الوقت، وعصا التسلط 
المســاواة  وانعــدام  والقهــر  والظلــم  والاســتغال 

وانتهــاك حقــوق الإنســان.

إلــى  ســيقود  كبيــرًا  خطــأً  ســترتكب  العصــا  هــذه 
بــه  قامــت  الــذي  الخطــأ  مــا  كبــرى؛  تغييــرات 
عليهــا؟ ترتبــت  التــي  القصــة  ومــا  العصــا؟   هــذه 

فــي الحلقــة القادمــة أحدثكــم عــن عصــا الشــيخ 
علــي بــن أحمــد آل خليفــة.


